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إن الخد لله مده وسععينه وأسخغفره وتعوذ بالله من 
شرو ر أنفسنا ومن سيئات أعمالناء والصلاة والسلام على 
أشرف المرسلين وخير النبيين» سيدنا محمد وعل آله 

وصحبه وسلم» اما بعد. 

وإقراؤه بما يدي إلى ضبط العطق بألفاظه عل قدرما 
يستطيعه المقرئ المعلم لكتاب الله تعالى وما قد يترتب 
عل ذلك من ضبط معانيه» وقد طلب مي الشيخ 
عبدالسلام عبد الكريم -جزاه اله خا ان أكتب 
كتابًا في علوم تجويد القرآن فكان جوابي له: إن هذا العلم 
العشرات من الكتب» والأصل في التأليف أن يأتي المؤلف 


چدیده ا3 اا ان من " من الشايخ الفضلاء فج 
بوا جیتا یڑا ي مع مفردات ذا العم وع 
بطرق مختلفة؛ ولذلك فالذي أختاره هو آن آرشد الطلاب 
ال شلاح عل بم تة الكحب الي آلف ءا 
ستفدت منه وأرجو أن يستفيد منه غيري» وأن أقتصر 
على توضيح بعض المسائل في هذا العلم من الناحية 
لعملية التي تخرج الكلام من حيز النصوص إلى حيز 
لألفاظ والعطق خاصة في باب استعمال الحروف وضبط 
صفاتها» وهي مسائل قليلة لكنها هامة؛ ولذلك فسيشتمل 
عملي في هذا الكتيب على أمرين: 

- توضيح بعض المسائل في مهمات هذا العلم. 

- العنبيه على بعض المكملات واللطائف التى قد يفوت 
المقرئ الإرشاد إليها أثناء القراءة إما عن غفلة وإما لضيق 
الوقت. 


فاحببت آن أسجل هذه الأمورالق ok‏ کا 


لكتيب حتى أعطيها لكل من يقرأ القرآن سواء معي أو مع 
غيري حت يڪون عل اطلاع عليهاء فإذا حدث أن فاتنا 
اعنبيه على شيء منها أثناء القراءة يستطيع القارئ أن 
يرجع هذا الكتيب فيستكملها منه. 

ومن باب الفقسيم الاصلطلاي ابت أن اقم 
العلم الذي يحصله الطالب عل المقرئ إلى قسمين: 

القسم الأول: 

أُسس أو مهمات علم العجويد وحفظ القرآن. 

والقسم العاني: 

لطائف علم العجويد وحفظ القرآن. 

فأما القسم الأول وهو الأسس فيحتاج إلى بعض 
العلوم النظرية فلذلك أرصي قراء القرآن بالاطلاع على 
بعض الكتب ألتى تفيد في تأسيس مهمات علم العجويد 
وضبط الفظ؛ ا يساعد ذلك القارئ على ضبط العلقي 
على الشيوخ بمعرفة اصطلاح القراء في هذا العلم فيعينه 
ذلك - بعد أخذه الإجازة من شيخه _ على تعليم غيره من 


لا ا ص ی ر 


الج ةن الاطادع عل هكنيا كقلك ينبني علي أن 
يكرن على اطلاع على بعض الكتب التي تفيد في التعرف 
عل اللتشابهات في آيات القرآن كلمنظومة السخاوية 
رغيرها حتى ينبه المتعلم على ما يقع فيه قشابه أثاء 
اترا فیکرن ةلقد وضع آساشا لهسات عام 
التجويد من متن الجزرية رشروحها خاصة باب مخارج 
الحروف وصفاتها“ ويڪون أي ضا قد اطلع على أهم 
الآيات المتشابهة في القران من خلال متن السخاوية 
وغيرها من الكتب المؤلفة في هذا الباب. 

وأهم ما أريد أن أوضحه من الناحية العملية في قسم 
مهمات الحجويد ص إعادة العأكيد على أن الكتب التي قد 
سبق ذکرها تڪني في ضبط هذا الباب هو ما يلى: 


(1) ويمكن للقارئ والمقرئ العوسع في ذلك على قدر ما يحب 
بالاطلاع عل کتب الخجويد المتعددة وأنصح منها ٻپڪتاب 
«اقاية المريدا للشيخ عطية قابل وكتاب «هداية القاري 
للشيخ المرصفي -رحمهما الله تعالى-. 


لابد من الحدريب العملي عليهاء ولا يقي المعرفة 
إظرية فقط كما يقع لكشير من متلقي هذا العلم وإن 
اڪن أن يڪون هذا العدريب تحت إشراف أحد المقرئين 
انتا 

وتزداد أهمية هذا التدريب العمل في بعض الحروف 
كيرف الضاد ويأق الكلام عليه في يحت 'خاص؛ وصفة 
الغنة حتى يتأكد القارئ من خروجها من الخيشوم حيث 
امت وقد اة سرا قت العرن وال فين أو 
مشددتین وسواءٌ كان الحڪم إخفاءً أو إدغامًا أو إقلابًاء 
ب العا كد اى أن الف لا غر جن الف ومن اندلا 
عمل للسان فيهاء وسيأتي زيادة كلام على عخرح الغنة في 
مبحث الإخفاء والإقلاب» ولا بد من ضبط مخرح الهمزة 
السهلة حيث نص القدماء من المقرئين على أن مخرجها 
من الصدر؛ لقوهم في كتبهم :يشير إليه بصدره أو قوم : 
يومى إليها بصدره كما تجد ذلك في كتب الكامل 


والصباح وغاية أبي العلاءء والهمزة المسهلة قليلة الورود 
في رواية حفص كما في كلمة (أعجي) بسورة فصلت 
لكنها كشيرة الورود في غيرها خاصة في قراءات أهل 
الحجاز كرواية ورش عن نافع ورواية الدوري عن أي 
ر فينبغي أن تزداد العناية بضبط هذا الڪ وهر 
تسهيلها بين بين وخروجها من الصدرء وليحترز القارئ 
عن تحويلها إلى هاء في النطق؛ لأن ذلك سخالف لاأ كان عليه 
قول قدماء المقرئين» ثم إنه يؤدي أحيانًا إل تغيير المعى. 
فشا لو قرأت كلمة لإيتساء لون بالتسهيل» ءل 
الصواب: يفهم السامع أنها من السؤال أما إذا قرأتها هاء ‏ 
خالصة يفهم السامع نها من التساهل في الأمور عا يؤدي 


)1( هذا اصطلاح للقراء يعنون به نطق امز بين المزة وحرفا . 
4 ا اا راض سکیل الي نکپ اي ری د 
والواو في المرفوع والمضموم به؛ أي: بين الممزة والواو في 
رع والمضموم وبين الممزة والياء في المجرور والمكسور 
ار بیز ا ة والفتحة في المنصوب والمفتوح. 


إلى تحريف الكلمةء ولا خف أن هذا التسهيل يأتي في 
قراءة مرة ولا يقع في غيرهاء وإنما أوردناه ليكون حجة 
| عل من يدّعون أن اهمزة المسهلة تنطق هاءٌ حي يتبين 
هم لازم مذهبهم فيرجعرا عما يقولون» وإنما يتم التدريب 
٠‏ عل ضبط المخارح عمومًا وعلى ما ذكرته خصوصًا بالنطق 
بالحرف المراد مسبوقًا بهمزة وصل وتڪرير ذلك ويحسن 
ê |‏ يڪون ذلك في بادئ الأمرأمام أحد المعلمسين حي 
يضبط القارئ المخرج» ثم يعود لعكرير ذلك في خلوته 
مرات عديدة حت يألف اللسان وأدوات الطق مخرج 
احرف ثم یتدرب عل نطق ا حرف مرکبًا مع غیره من 
ا حروف مراعيًا ما أتقنه من نطقه مفردًاء وقد جربت هذا 
عمليا مع بعض القراء في نطق حرف الضاد والعدريب 
عليه فجاءني في اليوم العالي وقد وجد فائدة ذلك» 
فانضبط نطقه یز 


| الحرف مفردًا ومركبًا مع غيره. 


E PE 

وكذلك ينبعي أن يفعل القارئ ذلك في مخرج الغ 

راان الولة سی صح ایا کی الو المي 
إلقًا له» خرج دون تڪلف منه. 
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غات الحروف : 

هذا الباب يحتاج إلى فهم نظري جيد خاصة لبعض 
ائله» نحو الفرق بين الشدة والجهر والفرق بين الرخاوة 
,الل ةرافس ويضات اتلك ادرب ال تا س 
فی باب المخارج. ۰ 

فالشدة هي انحباس الصوت» أما الجهر فهو انحباس 
النفس؛ ی المواء الخارج عند العطق. 

وعلیه: ی 
ولا يجري معه النفس» ويالطبع لا يتضح ذلك إلا 
باللشافهة» فإذا جرى معه الىفس كن الضاد همسا معيبًا 
وإذا انحبس الصوت كان في الضاد قلقلة غير مرضية وكلها 
أخطاء شائعة. 

رحروف القلقلة كلها حروف شديدة جه وره آي 
ينحبس معها النفس والصوت؛ ولذا تقلقل حت تتبين 
رتتضح» فإذا أعطيت غيرها من الحروف هاتين الصفتين 
بانت صفة القلقلة فيها وا ميب و لاص من ذلك 


لابد من إجراء الصوت معها إن كانت رخوة جهو 
كالزاي والذال والمزة والغين والضادء وإجراء اللصون 
والنفس معها إن كانت رخوة مهموسة (كل حروف الس 
عدا الكاف والتاء) وإجراء النفس معها إن كانت شديرة 
مهموسة كما في حرفي التاء والكاف لا غير. 


والضاد وهو ملاحظ في قراءة بعض التلاوات الإذاعية خر 
قلقلة الممزفي #إيؤمنون) والضاد في #الأرض) بل إن 
صفة القلقلة تقع عند بعض القراء في كثير من الحروف 
نتيجة إعطائها الشدة والجهر عند من يبالغون في تحقيق 
الحروف؛ فقد تقلقل النون في نحو #تعملون) والميم في 
نحو #غلبت الروم© وإنما يعم التخلص من ذلك كا 
سبق بإعطاء النون وا ميم صفة اللين (بين صف الشدة 
والرخاوة) بإطالة صوتيهما قليلا فلا تظهر القلقلة فيهما. 

ويار عند بعض القراء همس حرف الطاء فلابد 
من العناية بإظهار الجهر فيها بجبس النفس عند نطقاه 


OTN tuy 


ا 


ا إذا کان متحرگا في خو (تستطیعون). 

رلاد من المحافظة عل صفة الاستعلاء في الحروف ولو 
انكرت ويزداد على ذلك المحافظة عل صفة الإطباق 
في حروف الإطباق كما ذكر في مثال: ل(تستطيعون) فلا 
تنطق كالعاء كما يقع من بعض القراء؛ بل إن بعض العوام 
يركون الإطباق في #الصراط€ و#صراط) ني الفاتحة 
فينطقونها تاء» وهذا يبطل الصلاة عند بعض العلماء 
كالشافعية. 
فصل الراءات ؛ 

ذكر الإمام ابن الجزري أهم الأحكام في هذا الفصل 
وتوف باق أحكام الراءات من كتاب «غاية المريد» 
وابد من الاهشام لإعطاء الراء صفة اللين بإبقاء تما 
لبا لمران ج ء تڪرارها دون إضعاف صوتها بما 
سيه بعض القراء حصرمة الراء. 

آم اينب ليه من ممسات غل الريك اا 
SNE A e‏ 


الدطللاع عل ماني منظومة السخاوية الاستفادة من كتا 
العجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم»؛ مع العنبه إل 
شط ما بع في الاد تا للق ارق فإ درن رسع ي 
کا کا فا رااان حرام الد یرای 
ضمنوا في كنب المتشابه التي ألغوها كيرا ما لا يت شابه 
اقتنائها والاستفادة منها. 

ولذلك فلابد أن يؤخذ علم المتشابه من الآيات من 
القرئين المتمرسين؛ لأنهم قد حص لوا من الخبرة في ذلك ما 
بڪفي للأُخذ بما يت شابه فلا على القراء دون إفراط رلا 
تفریط. 

أا حفظ القرآن فبالأضافة اذكه الأثية في كشب 
في ضبط التشابه بين الآيات في زمننا هذا المعجم 
ا س لألفاظ القرآن الكريء كسا أن هباك بض 
الأسعلة المتشابهة أحب أن أنبه عليها مغل التشابه في قو 


e‏ اکا يهد لهم في طه و#أولم بهد هم في 

زجدة والتشابه بین قوله تعالل: قل کنن بالله شهیدا 
NR 8‏ في موضعین» وقوله تعالل: قل کفی بالله 
يي وبينڪم شهيدا) في موضع واحد وأنه أحيائًا يطلب 
من القارئ أن يقرا من وسط الآيات؛ فينبغي أن ينتبه إلى 
التشابه بین قول الله تعالل: وله عاقبة الأمور€ في سورة 
المج رقوله تعالل: لإوإلن الله عاقبة الأمور في سورة 
لمان وغو ذلك: والذي آراه مناسيا ف اختبار حثظ 
الطالب أن يبدا بسؤاله في أول السور أو أول الأرباع» ومن 
م سزاله بعد ذلك في منتصف الريع» ثم يغلث بعد ذلك 
إسؤاله آخر الربع لربطه بالريع العاليء ثم يسأل بعد ذلك في 
ن الششابهات وسذاعل أساس الترق ته لط 
الحفظ. 


اسم الثاني: لطائف في حفظ القرآن وتجويده: 
حصل القارئ هذء | المهمات فيحسن به أن يستكمل 
ی ا ی العجويدية التي تليق 


بالقارئ لکتاب الله وهذه اللظاقفت التجريدية شر 
جوانب عملية هامة عند الحفاظ والقراء تحفظهم مر 
الوقوع في أخطاء في التلاوة والحفظء وقد وضعت هذ, 
اللطائف في شكل مباحث أوردها فيما يلي: 


المبحث الأول 
نجنب اختلاس الحركات في التلاوة 
وهو مبحث هام؛ لاه من ضبط العطق بالحركات التي 
تشكل بها الحروف وهو يأ بعد ضبط ارج الحروف 


وذوانخفاض بانخفاض للفم 
يتم والمفتوح بالفتح افم 


فتعريف الاختلاس: هو الإتيان بحركة الحرف؛ أي: 
لفتحة والضمة والكسرة غير كاملة أو غير تامةء وإنما ينتج 
ها عن سرعة النطق جحركات متوالية في خو: إخلقك_ 4 
لرزقڪ ر(يعدڪ) ول(يعظڪ4. 


بوالأصل في قراءة القرآن أن يحافظ القارئ عل نطقه 


اليف را لمركات» فكما أنه لا يقبل من القارئ أن ينطق 
الطاء اء كما هو واقع في قراءة بعض الاس لكلمة: 
راط في الفاةء فكذلك لا بقل منه أن تقر چ 
الحرف من الضم إلى الفتح» ولا يقبل منه أن يعطي الحركة 
زمانًا غير كاني فيقع الاختلاس في حركة الحرف؛ وكل 
هذا يعتبر من اللحن اليلي ولكنه يتفاوت؛ فتغيير احرف 
أشد من تغير الحركةء وتغيير الحركة أشد من اختلاسها. 

وقدقرئ بالاختلاس في كلمات معينة وأردة في 
القراءات العشر عن قراء ورواة معينين في كلمات محددة 
معروفةء فمن ذلك اختلاس قالون لكسرة العين في قوله 
تعالا: #فنعما# أو لفتحة الهاء في قوله تعاك: #أمن لا 
يمدي إلا أن بُمدئ) أو اختلاس أبي عمرو للضم عل 
الراء فی قوله تعالل لیأمرک) ولینصرکم) ولا قبل من 
أخدآن قرا الابتعلاس ان مذ الكلمات غر من قل 
عنه ذلك لكن لم يرد أي اختلاس للحركات في رواية 
حفص ولا رواية ورش» وهما الروايتان ال شهورتان 
المقروء بهما في أغلب مساجد المسلمين. 


أما كيفية اجتناب هذا الاختلاس فبما يلي: 
_ لا بد أن يتم بمعاونة أحد المقرئين المهرة حت يسهل 
ذلك عل القارئ. 
_ ما يساعد عل إتمام الحركات أن يحرك القارئ شفتيه 
بالضم والكسر والفتح عند نطق الحرف» ولو كان خخرح 
احرف من غير الشفة؛ وذلك لأن حركة الشفتين إنما تتم 
لضبط حركة الجرف لا الحرف» نفسه وقد قال الإمام 
وكل م_ضموم فلن يتما 
إلابضمال شفتين ضا 
وذوانخفاض بانخفاض للفم 
پس والح انی اوم 
اوقد يساعد عل :اجتناب الاختلاس كذلك .أن 
ينطق القارئ الفعل أو الاسم جردا عا لحق بأوله أو آخره 
کان يقول: يَيظ4 دون (ڪ) ويڪرره حت يالف 


لات ون 
ES‏ 

كا أن هناك حًا پظن د بعض القراء أنه اختلاس 
ولكنه عدم دقة في توضيح أول الكلمة وآخرها بحيث يؤدي 
إلى أن تقشتبه الكلمة بڪلمة أخرى؛ وهو في أغلب 
الأحوال لا يؤدي لحغيير المعنى» ومنه ما يقع فيه تغيير 
المعنى نحو قوله تعاى: #إفقست قلوبهم# وقوله تعالى: 
#الحمد لله الذي وهب لي على الكير& ول(فقعوا#؛ فإنك 
إذا نطقت كلمة #فقست€ دون مراعاة توضيح أول 
الكلمة وآخرها؛ أي: أن الفاء كلمة (حرف عطف) 
ولإقست€ كلمة أخرى سيتغير المعنى من القسوة إلى 
الفقس» وكذلك رهب لي إذا لم يراع القارئ إيضاح 
أن اللام بدء كلمة أخرى يتغير المعنى من البة إلى ابل 
وقد سمغت بعض قراء الإذاعة المشهورين يقرأها ى 
وجه الخطا وكذلك فلابد فن بین الشناء قبل القاف 
لضن عليه حال النطى ني نتم راه راا خط ا 


0 


عزة والفاء من افلا نحو #أفلد تعقلون). 


والاعتناء بتبيين صيغة الخبر والاستفهام والإنڪار 
والععجب والتوبيخ كل في حله. 

وإنما يسهل ذلك عل من اعتنى بالقراءة عل شيوخ 
الأداء ليتجنب بذلك الوقوع في الاختلاس أونطق 
الكلمات مع عدم الدقة في توضيح أول الكلمة وآخرهاء 
وأسوق لك بعض الكلمات القرآنية التي يقع فيها 
الاختلاس بڪثرة رهي: 

وتركهم (البقرة) - يعم (البقرة - النساء - الفحل - 
النور) - فقعوا (الحجر) و(صاد) - قد شغفها (يوسف) ‏ 
بآهتنا (الأنبياء) - بناصيتها (هود) - معذرتهم (الروم) - 
يتخذها (لقمان) ‏ يتبعهم (الشعراء) ‏ لسنتڪم 
وألوانكم (الروم) - يبدطما في قراءة نافع وغيره (الكهف) 
-وجدها (الكهف) فراع إلى آلمهتهم (الصافات) _ 
بورقڪم (الكهف) _ خلقڪم وما تعملون (الصافات) ‏ 
فقست (الحدید) - فعرفهم (یوسف) - بارعیتهم (یوسف) - 
بوضعها (الرحمن) - مانعتهم (الحشس) - ذراکم (الملك)- من 


C3‏ کات فن 
بی خلقه (عبس) - وصاحبته وبنیه (عبس)- ما منعك 
(الأعراف _ طه _ صاد) - آمتڪم (الأنبياء ادوم 
خلقك فسواك (الانقطاں) _فجعله غثاء (الأعل) _ 
ركفى (في عدة مواضع) - تفهم (الحج) أيعد 
(المؤمنون) - رزقهم (في عدة مواضع). 

ويمڪن استيفاء ما شابه هذه الكلمات بالقراءة على 
المقرئين الضابطين؛ حيث إنني لم استوفها في هذا الموضع. 


OTN E 
e ( و ف‎ 
أحكام الراءات في القرآن‎ 
من جهة التفخيم والترقيق حال الوقف عليها‎ 


بعد أن أوضحنا مسألة إتمام الحركات التى تشكل بها 
اشررفم تقل الان إل سال فيا تسيل راد هماق 
متن الجزرية وهي مسألة أحكام الراءات في القرآن من 
جهة العفخيم والترقيق حال الوقف عليها. 

يختلف القراء في حكم الراءات وقمًا إذا كانت 
مكسورة على المذاهب العالية: 

١‏ بعضهم يرققها في جميع أحواطهها سواء كانت معربة 
أو مبنية ومن هؤلاء الإمام ا خضري في قصيدته الحصرية 
في مقرأً الإمام نافع حيث ذكر ذلك عنة في النشر" في 
قوله: 


mT 


وماأنت بالترقيق واصله فقف 

ركذلك فك الثرقيق الإطام منك ن الب ضيو لکد 
قال: الأحسن العفخيم. 

ومنهم من يفخمها في جميع أحواها إلا إذا سبقت 
بكسرة أو ياء ساكنة كصاحب المادي والكافي والإقناع 
واختار" العفخيم. 

۳ ومنهم من يفرق بين رواية ورش عن نافع وغيرها 
فيرقق لورش المكسورة كسا لازا سواء کانت کسر 
إعراب أو بنية أو بناء في وصله ووقفه» ويفخمها لخي 


)۱( ووهه ف «العبصرة) .)٠١١(‏ 
2( الفرق بينه وبين قول الإمام مي أن الداني خصه بورش وم 
عمم الحم لجميع القراء. 
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وقد نقل جمهور القراء عن ورش الوقف عل كلمة: 
لإبشرر# بالترقيق لراءيها ويعللون ترقيق الأولى بترقيق 
الغانية وققًا ووصلا. 

قإن سأل فاضل فهل جوز لتا ان نقراً بڪل ما أُورده 
ھؤلاء وقرۋوا به؟ 

فا لچواب هو: 

تایا من شرن الام بن الجزري فعليتا أن نتقيد 
بما اجازه في النشر والطيبة» وقد منع -رحمه الله تعالی- 
الترقيق لكل القراء في الراء اللكسورة المتطرفة إذا وقفنا 
غلا اکر وال و ا 
س وفي سکون الوقف فخم وانصر 

ووضح ذلك في النشر"" فقال: 

وقد قدمنا أن القول بالعفخيم حالة السكون هو 


() البیت رقم .)۳٤٤(‏ 
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ڪڪ 
المقبول المنصور وهو الذي عليه عمل أهل الأداءء وقر 
شرق بین کر ج الإعراب وكسرة البناء كما أشرنا إليه 
فیما تقدم وننبه عليه بعد هذاء الله أعلم اھ 

ثم قال بعد أسطر: وأما عل قراءة الباقين وكذلك: 
لإفأسر# في قراءة من قطع ووصل؛ فمن لا يعد 
ارقن أيصًا رقق» وأما على القول الآخر فيحتمل 
التفخيم للعروض ويحتمز الترقيق فرةٌ ا بين كسرة 
الإعراب وكسرة البناء إذ كان الأصل «أسري« بالياء. 
وحذفت الياء للبتاء فيبقل فيبقل الترقيق دلالة عل الأصل 
وفرقًا بين ما أصله الترقيق وما عرض له» وكذلك 
الحم في رالليل إذا ير) في الوقف بال سگرن عل 
قراءة حذف الياء فحينذ يون الوقف عليه بالترقيق 
أركء رالوقف عل لوالفجر) بالعفخيم اول اله 
أعلم. اھ | 

قأنت ترى أنه جزم في الطيبة بالعفخيم» وقد شا 
تا البيت ابن الماظم بقوله في شرح كلام أيه را 


رر اوقت فخ زانصرا: يي: أن الراءالموقزف 
علیها إذا سکنت للوقف....- ومضی حت قال: ...فان 
الوقف عليها بالعفخيم وقد شذ من قال: إن المكسورة 
ترقق من حيث إن الوقف عارض فلذلك قال «وانصر؛ أي 
انصر القول بإطلاق التفخيم ورجحه وصححه اھ 
وقد سبق ما في النشر من ترجیح ترقیق ما کسرته 
كسرة بناء؛ وترجیح تفخیم ما کسرته كسرة إعراب. 
ويناء عل ماقي اتشر رجح الإمام المحولي ترقيق 
نذرا في المواضع الستة في سورة القمر اتباعا لما أصّله في 
النشر ویلزم على هذا ترجیح ترقیق کل ما کسرته کسرة 
بناء" خحو: [تمار) ولا لجوار) وقد انڪ ر ترقيق 
لذ ,جضن قضلاء الم خي لكق سا قاله امول 


(۱) شرح ابن الناظم (۱۳۹). 
)١‏ ليس المقصود هتا البثاء المصطلح عليه عند التحاة بل يشل 
,كذلك كسر البنية) آي بنية الكلمة كما مثل ها باس 


وي شاچ 


موافق لكلام ابن الجزري في النشر وكذلك كلام من قبله 
من المقرئين كالحصري القيرواني وكذلك هو ذهب 
ابن بليمة وصاحب التجريد في رواية ورش وجوزه مي 
صاحب التبصرة فلم يأت ابن الجزري في النشر ولا 
المتولي في غنية المقري بشيء جديد ينكر عليهما وإن كانا 
قد خالفا بعض الأئمة مغل الداني وابن الباذش على الجميم 
رحمة الله 
لكن هنا سؤال وهو: هل القراءة بالترقيق وقفُا 
سواء كانت الكسرة كسرة إعراب أو بناء خروج عن ما 
تضمنته الطيبة إلى ما زاده في النشر أم أنه فصل في النشر 
بعض الأحكام ما أجمل حكمه في الطيبة؟ 
إذا قلنا: إنه زيادة فلا يلزم من يقراً بمضمن الطيبة 
شل بها راذا قلدا: إن تين لاال قله أن يرل 
بڪل ما أجازه في النشرء والظاهر من عمل مشاجننا انهم 


(۱) انظر کتاب «اغاية السهاية) ترجحمة »))٠٥١(‏ وهو إمام مغرلي اقرا 
في سبتة» وتوف في طنجة عام ۸ه عليه رحمة الله. 


: 
ر العمل على ما في النشر في هذه المسألة عل 
هاس أن ماني الذشر تبيين لما أجمله في الطيبة ولذللك 
قرؤوا وأقرؤوا بما فيافنشرء والظاهر كذلك أن على من 

يلتزمون بقول الإمام ابن ا-لجزري في الطيبة: 


A SA ek‏ وفی سکون الوقف فخم وانصر 

أن يأخذوا به في كل المواضع فيلتزموا العفخيم قولا 
راحدًا كذلك في «(القطر) ول(أسر) ول(سر) ول(مصر» 
ولا يظهر لي أنه جوز هم أن يستدلوا بهذا البيت من الطيبة 
ثم يجيزوا ترقيق الراءات في هذه الكلمات وقمًاء ولم أجد من 
نبه على ذلك ممن تڪلموا في هذه المسألةء كما أن قول بعض 
الفضلاء إن كسرة #إنذر) في المواضع الستة في سورة القمر 
كسرة إعراب غير دقيق؛ فإن كسرتها كسرة مناسبة لوجود 
ياء الإضافة بعدها وهي كسرة لازمة وليست عارضة؛ لأن 
من الواضح أن محل كلمة لإنذر) في هذه المواضع هو الرفع؛ 
| ا ی مرنیع 
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لطا نل 
ضبط نطق حرف الضاد 


هذه مسألة أخرى من المسائل التي تحتاج إلى عناية 
خاصةء وهي مسالة ضبط نطق حرف الضاد وقد وقع فبها 
خلاف ف الازمنة e‏ ڀقج من حین لآخر 
مناقشات وجدال شديد في شأنها يصل أحيانًا إلى وقوع 
فتن بعدم صلاة بعض الاس خلف غيرهم. 
فكيف يضبط حرف الضاد؟ 
المتكرر ويتم ذلك بأن يدخل القارئ همزة وصل ل 
ثم يڪرر ذلك ناطقا با حرف وحده حت يتقن نان 
الحرف مفردًاء ثم ينطقه بعد ذلك مرکبًا مع غیره في 
| ات ومن هم الکلہات | التي ينبغي أن تدرب الفا 
عليها في نطق الضاد «اضطررتم؛ » واضطر؛ وان 


| يتحتم عليه العميدز بين الضاد وما بعدها من الحروف 
فيحرص على إخراج الضاد من مخرجها من حافة اللسان مع 
الأضراس العلياء وكذلك يحتاج لضبط صفاتها خاصة صفة 
الرخاوة وهي جريان الصوت؛ لأن هذه الصفة تعطى القارئ 
رقا اطا وتف امرك اللسان إل رج احرف 
التالية للضاد مشل الطاء في #[اضطر والحاء في 
أفضتم#» وينبقي للقارئ بعد إتقانه لنطق الضاد أن 
يحرص على ذلك في كلماتها المختلفة ولا يهمل ضبط 
المخرج والصفات حى لا ينطق الضاد دالا أو ظاء؛ 
وكذلك ليتجدب إعطاء الضاد صفات تخالف صفاتها 
فة الفاشلة رإغطاها هن الصف اصح خا فاا ف 
نطق الضاد عند سكونها سواء عند الوقف عليها أو في 
وسط الكلام. 
والصواب أن التشابه حاصل بين الضاد والظاء 
ولكن نص علماء العجويد على وجوب العمييز بينهما 
چق لا نطق إجداهما کالأخری؛ ولذلك قال الإمام ابن 


گات ل 
زر في مقدمة العجويد: 
والضاد باستطالة ومخرح ميز من الظاء ق 
وقال: 
وإن تلاقيا البيان اللازم 


فون التتایه بینهسا ادن وجروب ييز اساسا 

من الأخرئء كالتشابه بين السين والصادء والطاء والعاء 

فإن هذه الحروف إذا لم يعتن القارئ بالفارق بينهما 

نائ بينهما في العطق كما جد في قراءة كثير من العاس 

لكلمة «الصراط» في الفاتحة يجعلون الصاد سينًا والطاء تاء. 

ولذلك فلا يصع في دفاعنا عن الضاد الفصيحة ر 

عل المرعشيين أن ننفي التشابه بين الضاد والظاء لأن 

هذا التي لإ يتفق مع نص العلماء 0 
مع حڻهم ڪل ان لا يڪون ذلك سباي 


AE i 
المرعشيين؛ ودائمًا نقول هم: بیتنا وبينڪم الأداى فان‎ 
احتجوا علينا بتساهل بعض من يتساهل في نطقها فالرد‎ 
هو أن هؤلاء ليسوا حجة على المتقنين بل علينا وعليڪم‎ 

أن نرشدهم للاهتمام والعناية في الأداء والله أعلم. 
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الإيحث الرابح 
تفخیه الغفنة قبل حروف الاستعلاء نحو: 
لمن قبل و(انظر ونحوذلك 


بعد ذكري الأحكام الخاصة بنطق حرف الضاد والتي 
ينبض بعد أن يعرفها القارئ أن يتدرب عليها بتكرار نطق 
هذا الحرف مفردًاء وذلك بعد إدخال همزة الوصل عليه 
حتى يأف عخرج هذا الحرف» ننتقل إلى مسألة شبيهة 
وهي مسألة نطق الغنة التي لا يخلو كتاب من كتب 
العجويد من النص على خخرجها وهو الخيشوم» ومع ذلك 
فمن الناحية العملية يقل عدد من يحرصون على الإتيان 
بالغنة من هذا المخرج» ويكڪثر إخراجها من الفم بدلا 
من الخيشوم مع نص كثير من العلماء السابقين على أنه لا 
عمل للسان في نطق الغنةء بل قد نص بعضهم على أنه لا 
يقع التأكد من خروج الغنة من مخرجها إلا بأن يسك 
القارئ بأنفه بين إصبعيه فإذا تعذر عليه سماع صوت 


الغنة يكون بذلك قد تأكد من خروجها من مخرجها أا 
إذا لم يتعذر ذلك بل خرجت الغنة مع إمساك الأنف فإن 
ذلك يدل على أنه يأتي بالغنة من فمه وليس من أنقه» فإذا 
ضبط القارئ حرج الغنة يسهل عليه استيفاء حڪم 
الغنة من جهة الترقيق والعفخيم. 

قد نص الإمسام ابن الجزري في كنابه «النشر» في 
القراءات العشر”" عل أن تفخيم وترقيق حرق الألشل 
يعتمد عى ما قبله من الحروف فهو يفخم بعد الحروف 
المفخمة خحو: #طالي و(قال ويرقق بعد السروف 
المرققة نحو: #آن& و#بان» ونص بعض المت أخرين عل 
أن الغتة على العكس من ذلك» تفخم الغنة وترقق عل 
حسب الحروف التي تليها فتفخم في نحو: من قال 
ونو #انظر) وترقق في نحو: من شاء ومن وال) 
رأنذره» وهو ماتلقيناه عل شيوخنا ومن ذلك اني في 


.)۱٤/١( «النشر»‎ )( 


کات ل 
أثناء قراءتي: على شيخنا العلامة الزيات قوله تعال: إوإن 
يسلبهم الذباب شيا لا يستنقذوه مه في سورة الحج 
زدت في تفخيم الغنة فأرشدني إلى تقليل تفخيم الغنة 
لأن حرف القاف بعدها مكسور ولا استفسرت منه عن 
ضبط الحكم قال لي: درجة تفخيم الغنة تعتمد عل 
درجة تفخيم ما بعدها. أو نحو هذه العبارة ‏ 


وأقول لمن يعترض على تفخيم الغنة : 

كيف تأت بالغنة في كلمة «المقنطرة€ في قوله تعالى: 
#إوالقناطير المقنطرة في سورة آل عمران» وكيف تأي 
بالغنة في كلمة: [عرصا# ول سغفرًا في قوله تعالى: 
#[إعرصًا قريبًا وسفرًا قاصدًا© في سورة التوبة؟ 

وأطالبه بمحاولة ترقيق الغنة في هذه الكلمات» ولن 
يستطيع ذلك إلا بترقيق حرف الاستعلاء قبل وبعد الغنة 
اطا بمرتبة تفخيم أقل من المرتبة الواجبة ها. 
والواق قع أن من لا يفخم الغنة قبل حروف الاستعلاة 
ايڪون بين خيارين» إما أن يقلل من ثفخيم حرف 


الاستعلاء الاي وهذا ما يفعله أغلبهم أو أن يسكت 
وكلا الأمرين لا وليل عليكة 

والحاصل: أن تفخيم الغنة قبل حرف الاستعلاء 
لعفخيم الحرف التالي. 
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البح الخامس 
الوقف على ما حذف ياؤه رسما لالتقاء الساكنين 


يأتي بعد ذلك مسألة عامقا رف اة اشاریل 
تقع في اختيار القارئ إلا عل وجه الاضطرار- وهي كيفية 
الوقف علل ما حذف منه حرف ڊسبب تشابهه مح حرف 
أاخر. 

وهذا الباب قد اختلف فيه مذاهب القراء فلذلك 
أوردناه كي يكن القارئ عل بينة منه إذا طلب منه أن 
يقف اختبارا أو اضطرارًا حيث يضطرء النفس أحياًاء أو 
يضطر لترك القراءة لحدوث أمر ما يدعوه إلى الوقف 

والأمثلة في هذا الباب هي في نحو الوقوف عل جي 
ر(يي) ر(تي) وني) ر( ي) ني قوله تعال 
أي اموق ريي الوق وي المرق) وني 
الممرق4 رمي الرن رطيي الأرض) رليف 


ONE 
العظام#» هل يوقف عل أحي وتحي ويحجي ونحي ومحيي‎ 
وو ذلك بياء واحدة أُم بيائين؟‎ 

- والجواب: أن الوقف عل ذلك ٳنما يڪون پيائين 
5 بياء وأحدة وقد ذهب بعض الفضلاء إلى أنه يوقف 
عليها بياء واحدة على ساس أن هذا هو ما يقتضيه اتباع 
الرسم؛ لقول الإمام ابن الجزري في الطيبة: 
وعن كل كما الرسم أجل 

وللڪن هذا الكلام مقيد بماذكره في كتاب 
«النشرا “حيث قال: 

قول أئمة القراء: إن الوقف على اتباع الرسم يكون 
باعتبا زالاراخر من حذف وإثبات وغیره غيره إنما يعنون 
بذلك الحذف المحقق لا المقدر تما حذف فیا لاجتماع 
المغلين أو نحو ذلك» وكذلك اجتمعوا على الوقف عل نحو 
ماءً وادعاءً واملجأ» بالألف بعد الممزة كذلك الوقف 


0 «النشرا (؟ / .)١۸‏ 


عل تراءی ورأى وخحوه ما حذفت منه الياء وكذرر 
الوقف على حى ويستحي بالياء اه 

وحيث إن الحذف في هذه الكلمات هو حذف لاجتماع 
صورة المثلين» فهو حذف مقدر لا محقق فلا يراع هذا 
الحذف في الوقف بل یرای ضده وهو الإثبات. 

وعا يؤيد ذلك أن القاعدة في وقف يعقوب فيا 
حذف رسمًا لالتقاء الساكنين هو اللإثبات وققًاء ولڪن 
العلماء لم ينصوا على تخحصيص يعقوب بإثبات الياء لي 
هذه الكلمات وققًا وهي اثنتا عشر كلمة» فعلم أنه مشل 
غیره فی هذه المواضع وحيث إنه يثبت هذه الياعءات 
فموافقة غيره له تون في إثباته ا لا في حذفهاء وعليه 
فيقف الجميع بالإثبات فيضي يعقوب على أصله ا 
خالفه غیره فیثبتونها مثله؛ ولذلك لم ينص القراء هف 
باب الوقف عل تخصيصه بإثبات هذه الياءات كما نصا 
له عل إثباتها له فيما شابهها غ و: لإي ؤت الد وفإتفن 


النذر. 


وحدثني الشيخ أيمن سعيد أنه سأل شيخنا العلامة 
أحمد الزيات عن هذه المسالة فاجاب أنه يوقف بإثبات 
یائین کما ذکرناء فا محمد لله على موافقتنا له. 

فان سأل فاضل: فلم رسمت في قوله تعالى: لعل أن 
يى الموق€ في سورة الأحقاف والقيامةء وحذفت في هذه 
امواضع مع وقوع الساكن بعدها في الحالين؟ 

فالإواب هى أنها رمدت في دين الخالين؟ لأ المخاق 
ف هذه الكلمات متحركان» فالأول متحرك بڪسرة والخافي 
بفتحة» فلا بد من رسمهما حتى تتبين الحركة عليهماء 
ااا 


OSG 
O SE 


وو ق 
اليحث السادس 
حك الخاء والغبن إذا كانتا مكسورتين نحو: 
(واتخذوا) و(نبغ) أوإذا کانتا ساکنتین بعد کسر نحو 
بنا لا تزغ قلوبنا) و<إخوة يوسف): 


وهي مسألة يقع فيها تجاوز إما بالزيادة أو النقص عند 
بعض القراء» وهي تتضمن المحافظة على تفخيم حرفي 
الحاء والغين اللتين تقعان مكسورة أو مجرورة أو تقعان 
ساکنتین بعد کسر. 

اناا والشرق ر قاق مق مسر و الاس مااي وة 
الصفة لازمة ما في كل حال لا تنفك عنهما جال 
وتستحق هذه الصفة صفة العفخيم» قال ابن الجزري ف 
متن الجزرية في تعريف العجويد: 
وهو إعطاء الحروف حقها من صفة ها ومتحقها 

فصفة الاستعلاء حق حروف (خص ضغط قظ) رالصفةً 
المستحقة لما هي العفخيم» وعليه فلا ي صح أن يوصف 


هذان ارغان بالترقيق ألا وقد نص على ذلك الإمام 
المتولي فقال: 
فلا يقال إنها رقيقة كضدها تلك هي الحقيقة 
وبناء على هذا فلا بد من أن حرص القارئ على إبقاء 
صفة الاستعلاء وما يتبعها من تفخيم في هذين الجرفين 
في جميم أحواطماء وذلك بإبقاء اللسان مستعليًا عند 
الطق بهما ولكن مع تقليل هذا الاستعلاء لوجود 
الكسرة أو لوجود السكون بعد الكسرة وينتج عن هذا 
الاستعلاء الحفخيم» ولا يصح أن يخفض اللسان عند 
' النطق بهما فيصبحا حرفين مستفلين وتبيين ذلك يڪرن 
بالعلقي. 
فملخص المسألة: 
أن على القارئ أن يح افظ على صفة الاستعلاء وما 
يتبعها ممن التفخيم عند نطق الغين والخاء إذا كانعا 
مکسورتین أو إذا كانتا ساکنتین بعد کسر؛ وهذا في 
الحقيقة هو ما يطابق عدم التكلف عند العطق جحرفي الخاء 


اا ف 
والغين» أما الإتيان بهما مستفلين e‏ 
وإنما يقع ذلك الترقيق في هذه الحروف ممن لم يتل عل 
الشيوخ المتقنين. 

وكذلك ينبغي للقارئ ن يقلل من تفخيم هذه الحروف 
عند كسرها ولا يجعلها كلمفتوحة والمضمومة ويتكلف في 
ذلك كما يفعله بعض القراء؛ فالعطق بها في هذه الحال 
وسط بين هذا وذاك ولذلك تجد كثيرًّا من الأئمة القراء 
يجعلون لجروف الاستعلاء درجات في التفخيم وهذا 
للمحافظة على الصفات المستحقة لحروف الاستعلاء والله 


جا 
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ملاحظة الإعراب عند وصل الآي أو المقاطع بما بعدها 


سبق في المباحث السابقة ما قد يحتاج إليه القارئ من 
أحكام الرقب عل بض الكلماتة والآن e‏ 
من ذلك بعض أحكام لكلمات القرآن التي جحتاج إلى 
معرفتها إلقارئ حال الرصل؛ لان العهرد فيها هى الوققف 
عليها في القراءة إلا إذا سل القارئ اختبارًا أن يصلها بما 
عدا ردا حب أن يلها اخم ارا ف بعض الآيات 
مراعاة للمعنى» والذي نورده الآن هو جزء من هذا المبحث 
للتنبيه عل أهميته ويحتاج القارئ إلى التوسع فيه لضبطه 
في بعض المواضع الأخرى خاصة في سور ص والقمر؛ أي: 
N O ET‏ 
احتياج القارئ إلى ذلك إن لم يڪن ملمّا بعلم الحو 
بقدر كافي» بل إِنَ | المحقيقة ا أنه قد لا يحتاج البارع في عتم 
ول هدا للیاب اسا که س سا عراب 
الكلمات حال الوصل 


الداع إذا 


دعان 


التعال 


جه یکوچ 


إلى الداع 


وهذا الباب كله يصله القارئ بالكسرء ومر بي أُثناء 
الاقراء أن بعض المتقنين من الحفاظ من ينقصهم إجادة 
علم النحو إذا طلب منه وصل #حتى تشهدون) بسورة 
السسل يصلها بالفتح» وكذلك مر ذلك في وصل فلا 
يستعجلون) بسورة الذاريات لدى بعض القراء؛ ولذا 
اوردت هذه المواضع وهي لا تخنى على النحاة وطلاب علم 
النحو بل بعضها لا جخفى على أحد أصلا. 
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اليحث الغامن 
الوقف والابتداء 

ننتقل بعد ذلك إلى باب کن افم ال واب الي فيز 
العارف بعلم الحو عن غيره؛ لأنه باب يعتمد عل معرفة 
ارتباط الألفاظ القرآنية بعضها ببعض خوياء وغل غير 
المتضلع في علم النحو أن يخرج من هذا الإشكال بمراعاة 
في المصاحف وأن يضبط حفظه وقراءته بمقتضاها فلا 
يتعمد الوقف عل غيرها أو الابتداء بغيرهاء وذلك مع أنه 
قد يسوح ذلك في عدة مواضع لكن قد يقع في مراضح 
آخریٰ وقف قبيح أو ابتداء قبيح ما يؤدي إل انتقاص هذا 
القارئ والإنڪار عليه» وقد مر بنا كثيرمن هذه 
وقعت من قراء في الصلاة فأدت بم إلا 
يقفوا وقفًا قبیًا أو أن یبتدءوا ابعداءٌ قبيسًا قد يصل !ل 
تأدية عكس المعن المراد. 

وبناء عل ما سيق فإنه يمكن مراعاة المعقن في الحلا 


بأحد أمرين: 

اتباع علامات المصاحف وهو أسهل وأذسب لعموم 
السلمين. 

ئ اتقان العحو والاطلاع عل العفسير وهو أوفق بأهل 
العلم وطلابه. 
فائدة في الوقف الهبطي : 

الداعي إلى ذكر هذه الفائدة هوأنه قد وقع في هذا 
الزمان اختلاط كبير بين المشارقة والمغاربة في قراءة 
القرآن وإقرائه» والمقصود بقولي المغارية: إخواننا المقيمون 
في الدول الواقعة من ليبيا شرقًا إلى آخر المغرب العرلي 
غربًاء وهي دول تعتمد في رسمها ا صاحفها على العقيد 
بالوقف المبطى» ويحفظون القرآن على أأساس الوقف على 
هذه المواضع الي رسمت طم في المصاحف» وهذا الوقف 
هوالوقف المعتمد عندهم ولا يقبلون في بلادهم إلا 
ار المصاحف المرسومة بهذا الوقف فعند قراءة 
|تفاظهم عل المشارقة يقع كتير سن ا لحلاف في مواضع 


و 


الوقف بين الشيخ وطالبه؛ ولأن المشارقة لم يعهدوا هذا 
الوقف فإنه يشتد إنكارهم في أحيان كشير عل القراء 
الملترمين بالوقف البطي؛ فلذلك ينبي ان يڪون هناك 
لدى القارئ والمقرئ معلومات عن هذا الوقف حن يقم 
توافق وتفاهم بين الفريقين. 

والإمام اهبطي من كبار القراء المغاربة وقد وصفه من 
OT‏ امغرب بالأستاذ الكبير ذي النحر 
الغزير الفقيه الفرضي» ووصفه بعض أصحاب التراجم 
بقوله: کان عالم فاس في وقته فقيهًا وا فرضتًا أُستاا 
مقرئًا عارقًا بالقراءات مرجوعًا إليه فيها... الخ. اه 

وهو 5#الا عن ذستد بعض طرق قراءتنا من طريقه 
ولڪن اُوقافه غير مالرقة خاضة جب ال شارك وقد ر 
عليه في اختيارها كتير من القران 

وقد اتمضح أن الإمام المبطي تاب في كه يرمنها 
«وقاف المنسوية إل الإمام نافع» وقد بن الإمام أبن 
اجزري ف «النشر! أن نافعًا کان بُراعي في وقفه سيگ | 


حين يراعي غيره الوقف عل رؤوس الآي. 

وتبكن لي أنه كلما تعمق القارئ في دراسة الحو كلا 
سهل عليه أن يتقبل هذه الأرقاف؛ لأنه يظهر له 
توخا رکا فل عامس کا اک چیا تر قد 
قيل: (لا تخطئ نحويًا)» ومعنى عدم تخطنة النحوي أن له 
قاریلات تا تخار زل کان اهر ما برل حط عل 
المشهور من قواعد اللغة العربية. 

وأوقاف البطي تحتاج لعأمل كثير حت يُفهم وجهها؛ 
لأنها تظهر معاني قد لا تخطر للقارئ عل بال؛ فمقلا: 
الوقف عل «فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا 
تستعجل» ثم البدء لهم کأنهم یوم یرون ما یوعدون لم 
يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ عل أن لهم خبر مقدم 
والمبتداً كلمة [بلاغ4 مؤخر والجملة بينهما اعتراضية 
فيها غموض عل أكثر الاسء وكذلك الوقف عل #كانوا 


LA‏ 4 0 إلرقف المشهور ر کانوا قا قليأا من الليل 
ما يهجعون) فيفيد قلة هجوعهم بالليلء؛ وبعض الأوقاف 
أغىض من بعض غو وقفه عل ولو تر إذ يتوق الذين 
كفروا ثم يبدأ (الملائكة ي ضربون رجوههم 
وأدبارهم#» فوقفه هذا جعل بعض القراء يشنعون عليه 
بأنه فصل فيه بين الفعل وفاعله» مع أن له تأويلا فيه هو 
أن الفاعل ضمير مستتر يعود عل الله كك في الآية 
السابقة ومن يتوكل عل الله فإن الله عزيز حكيم) 
يعني: ولو رى إذ يتوق الله الذين ڪفرواء والعخريج 
صحيح لغة وا لمع صحيح» إذ إن الله تعالل هو الذي 
يتوق عل الحقيقة» ولڪن فيه تڪلف واضح ويحتاج 
الل متمرس بالنحو حي يتفهمه» كما أن قراءة ابن عامر 
#ولو ترى إذ تتو الذين كفروا# باء العأنيث تؤيد 
الوقف المشهور المخالف للوقف الهبطي. 

فل ما ك ا العا ي الال فا 
يڪون بأمرين: 


ON. 
ر‎ 
أنه تابع فيها الإمام نافع؛ لأنه يقراً بقراءته.‎ 
أنه رج أوقافه على معان تحتاج إلى تعمق كبيرفي‎ - 
وقد اعتاد المغاربة على هذه الأوقاف علا وتعليمء‎ 
وقد يصعب على بعضهم الانتقال عنها؛ ولذا فلايد من أن‎ 
هم أن هذه الأوقاف إن ناسيت المتميزين في القراءات‎ 
والدحو واللغةء فإنها بعيدة عن أذهان عامة المسلمين‎ 
الذين لا يدرسون النحو بتعمقق كافي» والمطلوب أن نبقي‎ 
عل يسر القرآن لعموم الاس لا للمتميزين في الحو‎ 
والقراءات فقط.‎ 


ونقر من يقرأ علينا من القراء بهذه الأوقاف مع 
شيخ ما هر الأرل»توئقر أعاق اقرب عل طدراقعهم ق 
ضبط الوقف في المصاحف؛ لأننا نعقير أن المعافي التق 
يغيدها هذا الوقف صحيحة لكن غيرها أولى منهاء والله 


تعالن أعلم. 


المبحث التاسع 
الطريق الذي يقرأ به القارئ على شيخه 

وننتقل بعد ذلك إلى الطريق الذي يقرا به القارئ عل 
شیخه؛ لان الذي ينبي ويليق بالقارئ هو أن يراعي ما 
ورد ف هذا الطريق من أحرف خلافية؛ فيهتم بأن يأتي بها 
عل ما اختاره صاحب الكتاب الذي يقرأ من طريفهء 
وذلك حتی لا يڪون هناك خطأ في الرواية عن غير عمد 
أو كذب في الرواية عن عمد» فالقارئ الذي يقرا بمضمن 
أحد الكتب ينبي أن يڪون على اطلاع على ما نص 
عليه صاحب هذا الكتاب من أحكام في الأحرف الخلافية 


عن الراوي أو عن القارئ» فالذي يقرا مغلا بمضمن 
«كتاب الشاطبية) ينبغي عليه ان يعرف ما في هذا الكتاب 
من أحرف لحفص إن كان يقرا برواية حفص أو لورشء إن 
كان يقرا برواية ورش فلا ينبغي على سبيل المثال أن يقرأ 
قارئ من طريق الشاطبية كلمة #يبصط4 في سورة البقرة 
بالصاد بدلا من السين؛ لأن «كتاب الشاطبية» فيه السين 


I. 
لص وذلك عل عكس «كتاب المصباح» الذي تقرأ منه‎ 
ك لإيبصط) بالصاد وأورد هنا أهم طريقين يقرا بهما‎ 
فص في زماننا هذا وهما طريق «الشاطبية» للإمام‎ 
الشاطبي وطريق "المصباح» لأبي الكرم؛ وإنما أورد ذلك‎ 
عل سبيل ضرب الأمثلة وإلا فالذي يليق بالقارئ هو أن‎ 
يفعل ذلك ني كل القراءات والروايات التي يقرأاً بها لأي‎ 

قارئ أو راو غير حفص. 


E E SF 


کات ل 
اس 7 a‏ 
أخرف حفص من , الشاطبية» ود المصباح»: 


یی 0 ی ا 

وكرت ان حڪم اد المتصل من المصباح هو الإشباع' 
خلائًا لا ذکره الغيخ الضباع في صريح الدص؛ لأن هذاما 
ودنه في ذسخة المصباح التي عندي وهو ما قرره الشيخ 
الملصباح العكبير العام للقراءء اما تڪبير الختم فهر 
ذكور في الصباح لأهل مكة لا لغيرهم. 


ب 
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اأ اا 
في الأداء 


ينبقي لقارئ القرآن أن يراعي المعاني التي توضحها 
إلآيات أثناء قراءته ومن ذلك مراعاة الفروق بين المجمل 
المبرية والجمل الإذشائيةء وعا يوضح هذا المعى ما ذكره 
بعض أساتذتنا من الأثر الواضح لكيفية أداء الألفاظ 
ركيفية نطق الجمل عل المعنى» فقد ذكر بعض أساتذتنا اننا 
إذا افترضنا أن بعض الناس قد أمسكوا بلص وأجبروه 
عل الذهاب إلى الشرطة ي يقر بأنه قد سرق متاعًاء فذهب 
هذا اللص إلى قسم الشرطة وعندما سئل هناك هل 
سرقت؟ فقال: أنا سرقت. کانت عبارته: «أنا سرقت» لا 
تفيد إقراره بذلك إلا إذا نطقها بصيغة إقرارية» أما إذا 
نطقها بصيغة إنكڪارية فتفيد أنه ينفي هذا الأمر عن 
نفسه ولا أستطيع أن أوضح الفرق بين الصيغتين 
بالكتابة بل ينبغي أن تنطق الصيغة الأقرارية والصيغة 
الإنكارية حتى يتبين للقارئ مدى الفرق بينهما حيث 


e 
e 
لا ی ا‎ 
تفيد إحداهما اللإثبات والأخرى عكسه وهو الإنڪان‎ 
والمدف من هذا المغال توضيح كيف يؤدي النطق إلى‎ 
إيضاح معن بل يؤدي إلى نقله من معن لى مح أخر‎ 
شاد له؛ فين بغر على القارئ أن يقرا آيات الرمة‎ 
رالبشری بما يوحي بهذ المعاني» وين بغي ان يقرأ آبات‎ 
العهديد والوعيد بما يفيد هذا المعني وينبغي عليه أن يقرأ‎ 
الآيات التي فيها استفهام إنكاري أو استفهام توبيخي‎ 
بطريقة تحمل هذا المعخ إلى السامع» ولعل هذا كه‎ 
يندرج تحت قول السلف في وصف تلاوة القرآن بأن‎ 
المطلوب فيها هو تحريك القلوب كما ورد في ذلك قوهم:‎ 
وحركوا به القلوب.‎ 
فقد ورد ذلك من كلام الصحابي ال مجليل ابن مسعرذ‎ 
ري الله عنه وارضاه وهو من سادات قراء المسلمين» فعن‎ 
إبراهيم قال: قال عبد اللّه: اقرؤوا القرآن وحركوا به‎ 
القلوب.‎ 


ا کے رو 


: الس الکبری؛ للبيهقی EL‏ 


TT 
ى الشعي قال قالعبداانل: ایوا القرآن كذ‎ | 
الشعر ولا تنثروه نثر الدقل وقفوا عند عجائبه وحركوا به‎ 
ی‎ 

ولعله ایا یندرج تحت ما ورد في قوله بل: «لَيْس نّا 
a 22” of‏ عن بالُْرآن». 

فهذه الصيغة التي حب أن ذشير إليها بقولبا: الصيغة 
النطقية ها أثر كبيرفي تحريك قلب السامع بمعاني 
القرآن» ويتفاوت القراء في هذا تفاونًا كبيرًا غايعكس 
العفاوت الكبير أيصًا ف تأر السامين ھم ولا فى أن 
الإطلاع على تفسير القرآن ومعرفة معانيه تفيد في هذا 
الأمرفائدة كبثرة: 

+23 3 


«مصنف ابن ابي شيبة» (۲ / .)٠١٩‏ 
روا البخاري ہاب قول الله تعالى: #وأسروا قولڪم€ من 
حدیٹ ابي هریرة ونش 


الميحث الجادي عشر 
في مسالة الإخفاء والإقلاب . 
المقصود بالإخفاء في هذا المبحث هو إخفاء الميم 
الشاك عد الباق ررك قال وله ماكر 
أموالڪم بينكم بالباطل) والمقصود بالإقلاب في هذا 
المبحث هو قلب النون الساكنة إلى حرف ميم مع الغنة 
في نحو قوله تعال: #من بعد ذلك). 
وقد وقع في الفترة الأخيرة مناقشات كثيرة في هذه 
المسألة حيث يصر بعض القراء على أن النطق الصحيح 
هذا الإخفاء والإقلاب إنما يون بإطباق الشفتين 
حال النطق بهماء بينما يصر الآخرون عل أنه لابدمن 
بقاء فرجة بين الشفتين» ونبداً ججج الفريق القاني وهم 
الذين يقولون بتلك الفرجة وهم يقولون بها للأسباب 
الأتية: 
١‏ أنه إِذا لم يأت القارئ بهذه الفرجة لا يتحقق معن 
الإخفاء؛ لأنه في هذه الحالة سينطق الميم واضحة وهو 


بذلك يسمى: «إظهار بغنة) لا «إخفاء بغنة). 

٤‏ أنه إذا لم تقع هذه الفرجة فإن حرف الميم لا ينتقل 
العجويد. 

-٣‏ أن العبارة التي يستدل بها القائلون بالإطباق» وهي 
قول بعض علماء القراءات ف وصف نطق الميم المخفاة 
عل وجه الإدغام الكبير ا في نحو قوله تعالى: 
إيجكم به) إنه لا يجوزمع إخفاء الميم عند الباء 
الإشمام ولا الروم؛ لانطباق الشفتين حال النطق بهماء لا 
تڪقي لإثبات مذڏهبهم. 

لأن أصحاب الفرجة يتأولون تلك العبارة بقوهم: إن 
هذه العبارة للتعليل وليست لوصف نطق الحرف. 

٤‏ أن هذه الفرجة قد قال بها بعض العلماء في عصرنا 
ونسبوها للعلامة الجبزوري صاحب كتاب تحفة 
الأطفال. 


اکت فن 
أما القائلون بالإطباق فهم يستدلون على ذلك بىا 
يلي: 


اق سات هى اهومن عباراك الاقدمق جد من 
قول أبي الطيب ابن غلبون في كتابه «الإرشاد» وانتهاءٌ بقول 
ابن الجزري في كتاب «النشرا» ومرورًا بقول ابن غلبون 
الابن في كتاب العذكرة والداني كما ذدكره عنه في «النشر» 
وسكت عليه» وابن القاصح في شرحه لباب الإدغام الكبير 
في «الشاطبية! حيث إن عبارة ابن غلبون الأب في 


۲ل رشاد» هي: 

وأجمعوا بعد هذه الاثنى عشر حرقًا التي ذكرتها لك عل 
إخفاء التون الساكنة والتنوين عند باقي حروف المعجم ؛ إلا 
أن النون الساكنة والعنوين إذا جاء بعدهما باء ي صيران في 
اللفظ مينًا نحو: لمن بعد و#منير و#إعنبر رما کان 
مثله» والعنوین نحو #ظلمات بعضها) وما کان مثله وبهذا 
اللفظ باقي القرآن وكلام العرب عند الباء دون غيرها من 


حروف المعجم. 


فإن قال قائل: لم جَعَلَتها العرب مع الباء ميا دون سائر 
حروف المعجم ؟. 

فقل : الجواب ما قاله سيبويه : إن الميم ُؤاخي الىون في 
الغنةء وثقارب الباء في المخرج فقلبوها ميمًا دون غيرها من 
حروف المعجم من أجل المؤاخاة والقرب. 

قال أبو الطيب : قال ابن خالويه :الإخفاء عند أهل اللغة 
کالإطھار إلا أنه لیس إِظھارًا بی . 

فلاحظ قوله: 

يصيران في اللفظ ميمًا. 

كيف يتأت هذا مع الفرجة؟ 

ولاحظ تقريره لقول ابن خالويه: 

الإخفاء عند أهل اللغة كالإظهار إلا أنه ليس إظهارًا بَيّا. 

فهل يڪون «كالاإظهار» إلا بال طباق؟ 


)1( مخطوط «الارشاد» تحقيق خالد أبو الجود وإيهاب فكري 
(ص). 


رهل بكرن «ليس إظهارًا بيئا' إل بمصاحبة الإطباق 
لخر وج الغنة من الخيشوم؟ 

أما عبارة ابنه والتي وافقه عليه الداني وابن القاصح 
وابن الجزري في النشرء وأسوق منها عبارة ابن الجزري - 
وغيرها بمعناها- في النشر لأن ذْسَحَهُ متوفرة: 

ثم أن الآخذين بالإشارة عن أي عمرو أجمعوا عل 
استثناء اميم عند مثلها وعند الباء وعلى استفناء الباء 
عند مثلها وعند الميم. قالوا: لأن الإشارة تتعذرفي ذلك 
من أجل انطباق الشفتين. قلت: وهذا إنما يتجه إذا قيل | 
بأن المراد بالإشارة الإشمام إذا تعسر الإشارة بالشفة 
والباء والميم من حروف الشفةء والإشارة غير اللطق 
بالحرف فيتعذر فعلهما معا في الإدغام من حيث إنه 
وصل» ولا يتعذر ذلك في الوقف؛ لأن الإشمام فيه ضم 
الشفتين بعد سكون الحرف ولا يقعان مئ 


(۱) «النشر» (۹۷/۱). 


کو ر 
فلاحظ قوله: 

امن أجل انطباق الشفتين». 

وقول الفريق الأول: إن هذا يفيد التعليل لا وصف 
نطق الميم حال الإإخفاء والميم بعد قلبها في الإقلاب قول 
فيه ضعف ظاهرء وذلك کما لو قال شخص: لن اذهب إلى 
شرا من أجل ئى داهب إلن الرسكندرية ف يغه مته 
الفريق الأول المذكور أن هذا تعليل لعدم الذهاب إلل 
آمران اول يشيد آنه سب إل المت كدري قسن 
يرتض هذا الفهم المغلوط يمڪن له أيصًا أن يرتضي أن 
هذا تعليل وليس وصمًا هيئة نطق الميم. 

فالواضح أن عبارة هؤلاء الأئمة تفيد التعليلء وكذلك 
تفيد وصف الشفتين حال الطق بالحرف. 

-٤‏ ان قوم: إن عدم ترك الفرجة يؤدي إل إظهار الميم 
ويؤدي كذلك إلى عدم انتقال الحرف من مخرجه راجع إلى 
مكرتا سابقًا في مبحث الغنة وتفخيمها؛ لأن كثيرًا من 
٠‏ اتون بالغنة لا يتحققون من خروجها من الخیشوم» 


ta E 
اطانت ف‎ 


ولو تدبر هؤلاء أن معنى الإخفاء بغنة هو أن ينتقل الحرف 
إلى الخيشوم ولا يبقى منه في الشفة شيءء خاصة لو آداها 
أمامهم أحد المجيدين هذا الإخفاء فإنهم سيجدون أنهم 
مع إطباق القارئ المجيد لشفتيه فإنه ينطق بالغنة من 
الخيشوم وهو بذلك يڪون قد تخلص من هذين 
الإشكالين» فنقل خرج الجرف إلى الحيشوم» ولم يڪن 
هذا إظهارًاء علمًا بأن القائلين بالفرجة لابد هم قبل أن 
ينطقوا بالباء من إطباق شفاههم؛ لأنه لا يتأتى هم أبدًا أن 
ينطقوا حرف الباء إلا مع إطباق الشفتين» فيضطرون 
بذلك إلى نطق ميم قبل نطق الباء وهذا مشاهد بالعجربة 
تستطيع أن تتأكد منه بنفسك إذا نطقت قوله تعالى: 
#أموالكم بينكم)» فإنك إذا قرأت بهذه الفرجة لابد 
وأن تنطق ميمًا قبل الباء. 

۴- أن هذا القول هو ما عليه جمهور القراء في العالم 
ولم ينصر القول بالفرجة إلا بعض أُجلاء القراء من اهل 
0 وأذكرفي هذا قصتين طریفتین: 


القضة الاو 

وقعت لي مع شيخنا العلامة مد مصطفى وهو من 
أعل القراء إسنادًا عن الشيخ الزیات» فعندما ذكرت له 
مسألة القول بالفرجة في مدينة الرياض قبل نحو عشرين 
عاما قال: لم نسمع بهذا قبل ذلك آبدًا. 

عا يدل على أن القول بالإطباق كان القول الذي كان 
عليه شيخه وشيخنا الشيخ الزيات أول الأمرء وبالإطباق 
قرأت آنا نفسي على الشيخ الزيات. 

وأما القصة الفانية: 

فقي عن شيخنا أحمد المعصرواي -شيخ المقارئ 
الصرية حاليًا- حيث ذكرلي أيضامنذ نحو خمسة 
وعشرين عامًا في مدينة الرياض أنه كان جختبر اختبارًا 
شفويا عند لجنة تضم الشيخ عامر وشيخًا آخرء وكان قد 
ايل ل الل اه قوسف ل درت 
اجاح ني اللجان الأ س الع احش نها ق هد 
اللجنة وعندما بدا القراءة و به بعض الکلمات غا فيه 


AIT‏ کک 
لطبت ف 


إخفاء شفوي للميم فقرأً بالإطباق على ما يعتبره صوابً 
فطلب منه الشيخ عامر زان يقرأ بالفرجة» فقال له الشيخ 
أحمد: لن أقراً بها . 

فسأله الشيخ عامر مغضبًا: على من قرأت؟ قال: قرات 
على الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف. فسكت الشيخ 
لجنة الاختبار: قل له: اقرأً بالفرجة. وذلك كلما مر الشيخ 
آحمد في قراءته بڪلمات قرآنية تتضمن هذا ا لجڪ 
والشيخ أحمد لا يستجيب لذلك ولا يعباً به. 
بالفرجة على شيخنا العلامة محمد عيد عابدين» وقرأت 
بالإطباق عى شيخنا الزيات والشيخ أحمد مصطفى 
والشيخ أحد المعصراوي وغيرهم» لڪن قد ترجح لي أن 
القول بإطباق الشفتين حال الطق بهذين الجرفين هو 


(۱) قاطا الشيخ أحمر باللهجة العامية المصرية: (مش حا قرأ 
بالفرجة). 


إلقول الذي يشهد له كلام قدماء العلماء؛ ولذلك أرتاح 
إليه وأنصره» لكنني أنبه القائلين بالإطباق إل أن دعواهم 
أن القائلين بالفرجة لا يأتون بالإطباق ليس صوابًاء لأن 
القائلين بالفرجة يضطرون اضطرارًا إن الإطباق خلاقًا 
لذهبهم» وذلك قبل الحطق بالباء رغمًا عنهم کما يشهد به 
الحس» فالمأًخوذ عليهم هو أنهم لا يأتون بالإطباق ابعداءً 
فقط لا أنهم لا يأتون بالإطباق بالمرة» والله اهادي إلى 
ا 


o و2‎ 
E SF 


الوضوغ الصفحة 
المقدمة O Sass sassnsasesnaas assesses esase eben‏ 
البحث الأول: تجنب اختلاس الحركات في العلاوة asses.‏ ۹ 
امبحث العاني: أحكام الراءات في القرآن من جهة العفخيم 
رالترقيق حال الوقف عليها a‏ 
المبحث العالث: ضبط نطق حرف الضاد oi‏ 


امبحث الخامس: الوقف على ما حذف يأؤء رسمًا لالعقاء 


ت ا ملاحظة الإعراب عند وصل الآي أو المقاطع 


المبحث العاسع: الطريق الذي يقرأ به القارئ على شيخه.....۸ه 
المبحث العاشر: في الأداء I OTE‏ 
الميحث الحادي عشر: في مسألة الإخفاء والإقلاب rons‏ 
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